
يــأتـي احـتفــالـنــا هــذا العــام بــالــشــاعــر
الكـبيـر بـدر شـاكـر الــسيــاب متــزامنـاً مع
مــرور نـصف قــرن علــى انـطلاقــة حــركــة
الحـداثة تـرى ماذا تعـنيه تجربـة الشـاعر
الــراحل بــدر شــاكــر الـسـيــاب الـيــوم بعــد
نـصف قـرن مـن عمـر الحـداثـة الـشعـريـة
العــراقـيــة؟ هل أصـبحـت هــذه الـتجــربــة
جزءاً من المـاضي بعد ان اجتـاحت حركة
الحـداثـة، وربمـا مــا بعـد الحـداثـة ايـضـاً
سـيــول ومــوجــات واجـيــال واخـتــراقــات
متعــاقبـة؟ هـل اصبح الـسيـاب جــزءاً من
مــوروث كـلاسيـكي لا يـصلح الا للــدراســة

التاريخية؟
وبــالـتحــديــد بـــوصفه رائــداً "مــا الــذي
تبقــى منه" مـسـتعيـدين تـسـاؤل الـشـاعـر
صـلاح عــبــــــد الـــصــبــــــور عــن مــبــــــدعــين
اصبحـوا جــزءاً من التـاريـخ ؟ وهل يصح
القـول اليـوم ان ريـادة الـسيـاب الحـداثيـة
كــانت هـامـشيـة وعــرضيــة وغيـر جـذريـة،
وانه بالتـالي لم يمس الا القشور والاطر
الخارجيـة للقصيدة الـعربية، الـعروضية
والبـلاغيــة والــدلاليــة؟ وهل ان مــوجــات
التجـريب الـشعـري الـتي انـتجت ضـروبـاً
تعـبـيـــريـــة وكـتـــابـيــــة مغـــايـــرة ورسـمـت
تـضـاريـس وخـرائـط شبـه فنـطـازيـة مـثل
قـصيـدة الـنثـر وقـصيـدة الـنص وقـصيـدة
الـنص المفتـوح التي تتـداخل فيهـا حدود
التجنـيس اضافـة الى تنـويعات مـلحمية
درامية ومـشهدية وسردية بالغة الجسارة
والتنـوع جعلـت تجربـة السيـاب الشعـرية

متخلفة ومتواضعة وعقيمة؟
هذه الاسئلة وربما غيرها تمثل بالتأكيد
عبئـاً ليس سهلاً علـى الناقـد الذي يقف
لغــرض المـــراجعــة لـيــطل علــى مــسـيــرة
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حــــــــــــوار مـع الـــكــــــــــــاتــــب والــــبــــــــــــاحــــث كــــــــــــامـل شــــيــــــــــــاع: 

لاك  ه ـصـــة والاسـت قـــافـــة الامـتـــاع الـــرخـي ــســـار تحـــديـــات هـيـمـنـــة ث ه الـي يـــواج
والتحكم الضار لمنطق السوق في مصير الثقافة الجادة
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مـــــازن لــطــيـف علــي
ـشـــــــــــــــــــــــــــــارع المـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــي

بـــاتجـــاه الـتغـيـيـــر، وتـنـــاصـــر مـيـــول زعـــزعـــة
مــسلـمــات المــؤســســة والـتقلـيـــد للخــروج مـن
حـالــة الجمـود والإمـتثــال. إنهــا فكــرة  تفـتح
مجـالاً للتفكير للاسـتجابة للتغـيير في عالم
مـتغيـر. لــذلك لا تــزال فكــرة اليـسـار تمـتلك

مشروعيتها.  
أمـا بــالنـسبـة لأحــزاب اليـســار فلهــا تصـورات
ومـــشـــــاريع مـتـنــــوعــــة ومـتـبــــايـنــــة. الاتحــــاد
السـوفيتـي الذي كـان في يوم مـن الأيام  قـبلة
اليـســار، أعـتبــره بعــض اليـســـاريين نمــوذجــاً
للدولة البيروقراطيـة. هناك احزاب شيوعية
وعمــاليــة نــابتــة في مـجتـمعــاتهــا وتـعمـل من
أجل التغيـير والعـدالة، وهـناك بيـنها مـا يمر
بحـالــة سبــات فكــري وسيـاسـي، وهنـاك قـوى
واحزاب يساريـة أثبتت وجودهـا عبر صناديق
الإقتراع، وهناك أخرى مـغامرة تردد مقولات
ووعـــود طـــوبـــاويــــة، وتخــــالف مـنــطق الــــواقع
بـدرجــات متفـاوتـة. في عـراق  اليـوم يــشخصّ
اليـســـار من مـشــروعه الاجـتمــاعـي، إلتــزامه
بمبــدأ المـســاواة، تعــويـله علــى دور الــدولــة في
تنظيم الحياة الاقتصادية والخدمات العامة
وخـلق فــــرص عــمل، الــــوقــــوف إزاء سـيــــاســــة
الـــســــوق المـتــطــــرفــــة، نقــــد الافـكــــار الـبــــالـيــــة
والتقـاليـد  المتحجـرة، وتـبني مـوقف إيجـابي
مـــن الـــنـقـلات  الـــتـــي يمــــــــر بـهــــــــا المجـــتـــمـع
الانـساني. في زمن العولمة التي صارت تفرض
علــى اليـسـار إعـادة الـنظــر ببعـض مفـاهـيمه
عـن الــــواقع الإجـتـمـــاعـي، يـقف الـيــســــار مع
الحـركــات غيــر التـقليـديــة المعـارضــة للعـولمـة
الامبـريــاليــة وينــاضل مـن أجل تــوزيع عـادل
لـلثــروة علــى مــستــوى العـــالم، حــريــة حــركــة
الأيــدي العــاملــة، وحمـايــة البـيئــة. تلـك هي
مفــــردات اســــاسـيــــة في المـــشــــروع الـتـــــاريخـي
لليسـار. على مستـوى الثقافة، يـواجه اليسار
تحـديــات هيـمنــة ثقـافــة الإمتـاع الــرخيـصـة
والاستهـلاك والتحـكم الـضــار لمنـطق الـسـوق

في مصير الثقافة الجادة.
في العـــراق الـيـــوم مـيـــول يــســـاريـــة مـن شـتـــى
الأنواع وحـول مختلف القـضايـا. هنـاك  بين
اليساريين من يتمـسك بنموذج ما للمجتمع
الاشتـراكـي، وهنـاك من يـصنف علـى اليـسـار
لأنـه يتمـسك بـالحقـوق الاسـاسيـة للمـواطن
وحريـة التعبـير وسـيادة القـانون، أو بـالنـظرة
الـعلـمــــانـيــــة الــــرافــضــــة للـتــطــــرف الــــديـنـي
وبــاسـتقلالـيــة الــدولــة عـن المجـتـمـع . هكــذا
لـدينـا مجمـوعـة مـن القضـايـا والمـواقف التي
تقتـرب بـدرجـة أو بـاخـرى مـن فكــرة  اليـسـار
وتـــسهـم في صـيـــاغـتهــــا الملـمـــوســـة كـمــشـــروع
تـاريخي. اليـسار فكـرة متحـركة رغـم ما فـيها
مـن ثــــوابـت، ولا يــــوجــــد طــــرف  يحـتـكــــرهــــا
لـوحــده.  في العـمليــة المعقـدة الـتي نمــر  بهـا
يحــدث فـــرز بين اتجــاهــات محــافـظــة فكــريــاً
وثقـافياً وأخرى تنزع إلى التجديد والتغيير.
وبالتـاكيد فـأن المثقفين  يـنتمون  إلـى القوى
الأكـثــــر إدراكــــاً لقـيـمــــة المعــــرفــــة في الــتحــــرر
الإنسـانـي، لأهميـة حـريـة الـتفكيـر والـتعبيـر،

للحاجة إلى رفض الطائفية والإرهاب.  
أعــتقــــد أن المجـتـمـع العــــراقـي سـيـــشهــــد مع
تزايد الـصراع تبلور مواقف أكـثر وضوحاً من
قـضيــة الحقـوق والحـريــات، من دور المجـتمع
المـدنـي، وسيـتحقق  خلال الـسنـوات القـادمـة
فــــرز فـكــــري وسـيــــاسـي بـين قــــوى الــتغـيـيــــر
الـــديمقــراطـي والقــوى المــراهـنـــة علــى الأمــر
الــواقع. المعــرفــة ومــستــوى الـتعـليـم، الخبــرة
السياسية والمصالح العملية للناس ستساعد
علـى تشـديد المـطالـبة بـإقامـة نظـام  سيـاسي
مـــدنـي، والـــوقـــوف ضـــد المـيـــول الـــشعـبـــويـــة
المــرشحــة للإتجــاه نحـو ديـكتـاتـوريــة من نـوع

ما. 
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فريـسة"  للمجتمع الهائج الذي غزاها ومزق
جـسـدهـا، ووظفهــا لتلـبيــة المصـالح الخـاصـة
لهـــذه الجـمـــاعـــة او تـلك. الـنقـطـــة الـثـــانـيـــة
تـتـمـثـل في ضعف قـيـم المــواطـنــة. هــذه أيـضــاً
مـــشـكلــــة  حقــيقـيــــة  يعـــانـي مــنهـــا المجـتــمع
العـراقي. المـواطنـة ليـست رابطـة عاطفـية ولا
شعـــور أمـنـي، إنهـــا علاقـــة قـــانـــونـيـــة في إطـــار
نـظــام جـمهــوري يقــوم علــى الافــراد الاحــرار.
لكـن الفــرد الحـــر عنــدنـــا لم يـصـبح حقـيقــة
ملموسة، واذا ضمـنت له النصوص القانونية
مــواطنـيته،  فــذلك لا يـتحقق علـى مـستـوى
الممـارســة. عنـدمــا اتكلـم عن المــواطنــة اتكـلم
عـن استـقلاليـة المــواطن بـضمـانـات قـانــونيـة
تحمي حقوقـه وتحدد واجباته. هـذه المواطنة
هي القـوة المـانعــة ازاء  التــأثيــرات الطــائفيـة
والعــرقـيـــة والعــشــائــريــة.  لـلأسف أدت غلـبــة
هـذه التـأثيـرات إلـى إنتـاج "مــواطن" ذي بعـد
واحـد يـحمل الـولاء لـلجمـاعــة ويحتـمي بهـا
من الـدولـة العــاتيـة. هــذه الظـاهــرة، كمـا هـو
معروف، ترتبط  بـالتحولات الكبيرة التي مر
بهـــا المجـتــمع العـــراقــي، في العقـــود الاخـيـــرة،
خـصـــوصـــا في فـتـــرة الحـــرب مع إيـــران حـيـث
تـغيــرت خــريـطــة المـــدينـــة التـي هي حـــاضنــة
ومـسـرح لقـيم المــواطنـة. المـقصــود هنـا شـبكـة
العلاقـات المـديـنيـة، الحـرة، الـشخـصيــة وغيـر
الـشخصيـة التي تمـيز سـكان المـدينـة عن اهل
الـــريف حـيـث تــســـود علاقـــات القــرابــة والــدم
والتـضــامـن.  العلاقــات في المـــدينــة يحــددهــا
العـمل والمــصلحــة والجـيــرة وهـي نــاتجــة عـن
الإرتـبـــاط الـــوظـيفـي بـــالـــدولـــة أو بـــالــســـوق.
فــانشـاء احيـاء خـاصـة للعمـال أو المعـلمين أو
ــــــاط مــثـّل حــــــاجــــــات ــــــدســين أو الــــضــب المـهــن
اجـتـمــــاعـيــــة نــــاتجــــة عــن علاقــــات العــمل أو
المهنــة، وهي علاقـات تـنطـوي علـى إمكــانيـات
التفاعل والإنفتـاح والتسامح. وهـذه السمات
المـدينيـة كانت مـوجودة  عنـدنا لـكنها سـرعان
مـــا بـــدأت تـنـــدثـــر  تــــدريجـيـــاً  مـنــــذ نهـــايـــة
ــــــوضـع الـقــمـعــي ــــــات بـحـكــم ال الـــــســبـعــيــنــي
والهجــرات الـــداخلـيــة الـــواسعــة الـتـي فـتـتـت
نسـيج الحياة المـدينية. نـتيجة لـذلك تحولت
المــــديـنــــة  في حــــالات عــــديــــدة إلــــى حــــاضـنــــة
لأشكـال من الـتضـامـن العشـائـري وعـصبيـات

الجماعات الموضعية.
نـتـكلـم الـيـــوم عـن ثقـــافـــة مـتــــريّفـــة وهـنـــاك
تـــرييـف متـحقق بــالفـعل، نقــول ذلك دون أن
نفتـرض ان المــدينــة ينـبغي أن تـظل محـاطـة
بـــســــورهــــا الأمــين العــــازل لعــــواصف الــــزمـن
وتحـولاته. الهجـرات جـزء من تـاريخ المـدينـة،
وهـي مسـألـة طبـيعيـة رغم أن مـا يـؤخـذ علـى
مديـنتنا وسواهـا من المدن العربيـة أن قدرتها
علـى اسـتيعـاب الهجــرات اضعف  بكـثيـر  من
قــدرة  الهجـرات علـى فـرض أنمــاط حيـاتهـا.
هـذا مـا حصل في عـاصمـة كـالقـاهـرة وسـواهـا
مـن العـواصـم العــالم ثـالـثيـة. أي أن المــدينـة
لـم تـكــن  مهـيــــأة اقـتــصــــاديــــاً واجـتـمــــاعـيــــاً
وتنظـيميـاً لاستيعـاب ودمج الـوافديـن الجدد

فيها.
*اليـســار العـــراقي يمــر بــأزمـــة، بل نقــول انه
مـبعـثـــر  بعـــد  إن كـــان الـــواجهـــة  الحقـيقـيـــة
للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة. هـنـــاك  احـــزاب تـــدعـي

اليسار وهي بعيدة عن اليسار  اصلا؟
- اود إن أمـيـــز أولاً  بــين فكـــرة  الـيــســـار وبـين
الاحــزاب الـتي تـــدعي  تمـثيـل اليـســار. فكــرة
اليسـار مثيرة للجـدل لأن هناك من يقول إن
اليـســار واليـمين قــد سقـطــا كمفــاهيـم بفعل
كون المجتمع المعاصر صار يسير باتجاهات لا
تنـسجـم مع تــوصـيف كهــذا. اعـتقــد إن فكــرة
الــيــــســــــار لا تــــــزال قــــــائــمــــــة لأنهــــــا تــــــرتــبـــط
بمـــوضـــوعـــة العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة، وتـــدفع
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العـراق تجـسيــداً لتعـسف الفكـرة الـسيــاسيـة
العقـائـديـة حين تفـرض علـى الثقـافـة فـرضـاً
مـن فــــوق. تجــــربــــة حـكـم الــبعــث في العــــراق
جـســدت مخــاطــر هيـمنــة العـقيــدة الــواحــدة
الـتي ورطـت الثقـافــة والفنـون بمهــام تعبـويـة
طـــارئـــة وقـيــــدتهـــا بـــرؤيـــة قـــومـيـــة خـــادعـــة،
والــزمتهــا بتـمجيـد القـائـد وحــزبه والتـرويج
لــشعــارات مـبتــذلـــة وأفكــار عـــدائيــة. الـكتــاب
والفنـانــون والنقـاد الــذين خـالفـوا مــسلمـات
وشــروط الـسلـطــة الـســابقــة واجهــوا مـشــاكل
حقــيقـيــــة أو إخـتــــاروا الــصـمـت أو الـهجــــرة.
اقـــول  إن بلــدنــا الـيـــوم  بعــد تـلك الـتجــربــة
المـــريــــرة يحـتـــاج إلـــى فـضــــاء للحـــريــــة يجـــد
تحققه الملـموس في احـترام مجـالات التفكـير
والمعـــــرفـــــة والإبـــــداع. والخـــطـــــورة تـــــأتــي مــن
التسييـس القسري للحقل الـثقافي وتوظيفه
لـصــالح هــذه الأيــديــولـــوجيـــة أو تلك، الأمــر
الذي سيفقده خصيصته الأساسية التي هي
الإبــداع والمخـــالفــة والإجـتهــاد ، أو مـن عــودة

المثقف ممتثلا للدولة الأبوية. 
امــا بـــالنــسبــة للـشـطـــر الثــانـي من الـســؤال،
فــــــالأمل مـعقــــــود علـــــى المــثقـف العـــــراقــي في
المـســاهمـة بـصـنع نـظــام إنتــاج ثقـافي مـتعـدد
المـصـــادر ومـتـنـــوع الإتجـــاهـــات، وفي لعـب دوره
كمروج لرؤية إنـسانية عقلانيـة منفتحة على
العالـم، تسهم في تـرسيخ قيم المـساواة وحـرية
الانسـان وكرامته وخلق اسـتجابة عـامة للفن
والجمـــال. المجتـمع الـــذي يخلـــو من الابــداع
الثـقافي هـو مجتمـع عاجـز عن ادراك هـويته،
وقــــاصــــر عـن وعـي تجــــربــته في الـتـــــاريخ. في
العــراق، بعـصـــريه القــديم والحـــديث، لـــدينــا
رمـوز وأعلام في الأدب والفكر، ولنـا رصيد من
الإبــــــداع الـــثقــــــافي الــــــذي يــــــدعــم هــــــويــتــنــــــا
الجـمــاعـيــة. يـنـبغـي أن لانـنــســى إن الـثقــافــة
بوصفها مجموع النتاجات الفكرية والعلمية
والفـنيــة هي الـتي تـصـنع شخـصيـة الـشـعب.
المــواطن العـراقـي، مثلاً،  يجـد جـزءاً أسـاسيـاً
من ذاكــرته التــاريخيـة المعـاصـرة مجـسـدة في
نـصـب كنــصب الحــريــة للـفنــان جــواد سلـيم،
وأقصـد المـواطن الـوسـطي الــذي يمتلك حـداً
معقولاً من المعـرفة بواقـع مجتمعه وتاريخه.
ما تفعله الثقـافة في الواقع هـو إيجاد  فرص
للـتـمــــاهـي بــين الفـــــرد ومجـتـمـعه، ومـن ثـم
صـناعة ذاكـرة مشتـركة وهويـة تجمع  الشعب
ضــمــن زمــــــان ومـكــــــان فـعلــيــين أو رمــــــزيــين،

وضمن فضاء تخيلي للواقع والتاريخ.  
نحـن نـتـكلـم عـن هــــويــــة  جـمــــاعـيــــة  تــضـم
الـشـعب  مـن خلال مـنجــزه الـثقــافي المـتحقق
في المــــــاضـــي  القــــــريــب  او في الحــــــاضــــــر، وله
امتـدادات عميقة في المـاضي. التغييـر  الكبير
الـذي مـر به المجـتمع العـراقي بعـد عـام 2003
افرز حـالة من التـشظي والتفكـك في مكونات
المجـتـمع وهــذا أمـــر ملازم للـطــور الانـتقــالـي
نحـــــو نــظـــــام جـــــديـــــد يقـــــوم علـــــى الحـــــريـــــة
والحقــوق والمــواطنــة. هــذا الانـتقــال الـصـعب
جلــب معه ظـــاهـــرة تفـكك الـــولاءات وتــشـتـت
ارشـيف الــذاكــرة الجمـعيــة للـشعـب العــراقي،
وهـو مـا كـان قـد حـصل أصلاً منـذ تسعـينيـات
القـــرن المـــاضـي.  كل صـــار يـبحـث عـن هـــويـــة
جـــــزئــيـــــة أو ولاء فـــــرعــي ممـــثلاً بمـــــذهــب او
طـــائفــة او عــشـيــرة أو مـنــطقـــة.  ظهــور هــذه
الملامح المجزئـة للهويـة يعكس  مجمـوعة من
الاشكـــالات العـمـيقـــة، أولهـــا، ضعف انـتـظــام
العــراقـيين في اطــار دولــة قــادرة علــى تــوحيــد
صـورة المجتمع ودمجه، وبـالتالي تحـولها إلى
مــرآة أو مــرجع لـلمـجتـمع، واقـصــد بــالمــرجع
مـنــظــــومـــــة القــــوانـين ونــظــم العــمل والادارة
والتـطلعــات المــشتــركـــة التـي تنــظم وتــضبـط
حركة المجتمع. وضعف الدولـة حالياً تركها "

يمـكننـا أن نبــدأ من حيـث ينبـغي أن نبـدأ. لا
يمكن بـناء المـستقبـل بأفـكار مـعاد  تـصنيعـها
من منتجات المـاضي. وللأسف النسبة الأكبر
مـن قــــوانــــا الـــسـيــــاسـيــــة مــــا زالـت مـــشــــدودة
ـــــــى إدراك أن ـــــــر قـــــــادرة عـل لـلـــمـــــــاضـــي، وغـــي
المـــســتقــبل، بــــالـنـــسـبــــة لـنــــا أو لـــســــوانــــا مـن
الشعـوب، أهم من الماضـي. أقول هذا وأضيف
أنـه ينـبغـي أن لا نخـشـى كـثيــراً علـى المــاضي
لأنـه معنـا وفـينــا دائمـاً، وهـو عـصب وجـودنـا
الــذي لا يمكن قـطعه. ولـكن علـينـا أن نـنظـر
إلــى المـسـتقـبل، أي إلــى مــا  لـم يحــدث بعــد.
فقيمـة الحيـاة في المسـتقبل، القـوى الأصيـلة
حقـاً هـي التـي تحتـرم المــستقـبل، وتعـمل من
أجلـه وتضحـي  في سبـيله. عكـس ذلك نجـده
عند القوى المتطرفة والمتعصبة التي لا تريد
التـنازل عـن صورة مـا وهميـة عن المـاضي. في
حـين أن الحيود عن المـاضي ليس اسقـاطاً له
بل وســيلـــــة لأســتـــــرجـــــاعـه  علـــــى مــــســتـــــوى
مخـتـلف. يجـب  إن نــذهـب  إلــى  الامــام ولا

خشية على الماضي إذا خدم  المستقبل.
*مـــا هي صـــورة المثـقف  العــراقـي العـلمـــاني
عـن الحـــراك الـــديـنـي؟ ومـــاذا عـن اسـتـــسلام
المـثـقف للـــوضع الـــذي هـــو فـيه ؟ ومـــا مـــدى

قدرة المثقف على خلق مجتمع مدني؟
- الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة في تجــــربــتهـــــا خلال
العقـــود  الــسـتـــة  المـــاضـيـــة تمـيــــزت بكـــونهـــا
ثقـافــة  ذات منحــى  دنيــوي علمــاني غــالب.
إنها ثقـافة مـدينـية تـأثرت بـالايديـولوجـيات
الــسيــاسيـة الحــديثـة الـتي ســادت في العـراق
وإنحــــازت لآفـــــاقهــــا وعـبــــرت عــنهــــا، مــثلـمــــا
خـــــالفــتهــــا وتمـــــردت علــيهــــا. وإجـمــــالاً فــــإن
تـأثرهـا بالاتجـاهات الـسياسـية لم يـأتِ دائماً
مــن خلال مـنــــاصــــرتهــــا للايــــديــــولــــوجـيــــات
الـسيــاسيـة أو معــارضتهـا لهـا، فهـذه مـسـألـة
شـكليـة أو عـابـرة. جـوهـر الأمــر أن النـظـرات
الأيـــديـــولـــوجـيـــة الحـــديـثـــة إجـتـــذبـت إلـيهـــا
الـثقــافـــة والفـنــون لــوجـــود فكـــرة أو مخـيــال

تاريخي يجمع بينها. 
الثقافة  بطبيعتها  تعمل  في حقل او مجال
يخـتلف عـن مجــالـي الـسـيــاســة والــديـن. إن
الـكتـابــة والتفـكيــر  والبحـث  كلهـا  مجـالات
مستقلـة  عن المصالح الـسياسيـة الآنية وعن
المعرفـة التقليديـة  المتمثلة بـالمعرفة الـدينية
المخـتــصــــة بــــدراســــة أصــــول  الــــديـن والـكلام
والفقـة  والشـريعـة ومنـاهج  التفـسيـر.  هذه
كلـها مجـالات  تتعلق بـالثقـافة الـدينيـة، أما
الــثقــــافــــة الـتــي نقــصــــدهـــــا فهـي الــثقــــافــــة
الحــــديـثــــة، ثقــــافــــة الــتجــــربــــة الانـــســــانـيــــة
والأسئلـة الـوضعيـة والصـراعـات  الـوجـوديـة.
وهــذة الـثقــافــة عـلمـــانيــة بــطبـيعـتهـــا، ليـس
بمـعنــى معــارضـتهـــا او تنــاقـضهــا مع الـــدين
ولكـن بمعـنـــى إن حـقلهـــا يخــتلف عــن حقل
الفكـــر والممــارســة الــديـنيــة. واعـتقـــد  ان من
الخـطــأ إسقـاط  الـبعـد الــدينـي علـى الـبعـد
الثقـافي. الثقـافــة تبحث في المـوضـوع الـديني
وتفكــر فيه وتـسـتلهـمه علـى مـستـوى الـرؤيـة
والمـــوضـــوع مـن خلال أعـمـــال فـنـيـــة وأدبـيـــة،
لكـنهـــا غـيـــر ملـتـــزمـــة بـــالـضـــرورة  بـــالاطـــار
الـــــديــنـــي للــنـــظــــــر لأن حقـلهـــــا الـــتجـــــربـــــة
الانـسانـية الـنابـضة بـالحس والخـبرة الحـية،
والمـــــشحـــــونـــــة بـــــأســئلـــــة الخــيـــــال والابـــــداع،
والمـتـــشـكلــــة بــــالـلغــــة أو الــصــــورة أو اللــــون أو

الجسد، أي بأساليب تعبيرية. 
نواجه اليوم في العراق نوعاً من الإلتباس في
الـتمـييــز بين هــذا وذاك، كمـا نـواجه صـراعـاً
بـين الـثقــافــة الــشعـبـيــة والـثقــافـــة العــالـيــة،
ونـواجه أيضاً بوادر تكرار النزوع إلى الهيمنة
الـسيـاسيـة علـى الحيــاة الثقـافيـة وكـأننـا لم
نخــرج مـن مـــرحلــة مـن أكـثــر مـــراحل تـــاريخ
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*بعـــد الـتغـيـيـــر  الكـبـيـــر  الـــذي حــصل في 9
نيـسان 2003 ظهرت ملامح حقـيقية  لجميع
الـبـنـــى والـتـــركـيـبـــات الاجـتـمـــاعـيــــة المكـــونـــة
للمجتمع العراقي، ماذا سيكتب التاريخ  عن
هــذه الـبنــى والـتكــوينــات ؟ وهل تمـثل  اعــادة
كتـابــة  التـاريخ  اعــادة تقيـيم جـديـدة تعـطي

لكل ذي  حق حقه؟
-  مـن الـصعـب الـتـفكـيـــر بكـتــابــة الـتـــاريخ أو
اعـادة كتـابته بـالمعـنى الحـرفي للكلمـة في هذه
المرحـلة المعقـدة المليـئة بـالمفاجـآت والمشحـونة
بــالأفعــال وبــردود الافعــال لمخـتلف الأطــراف
الـسيـاسيـة التي تمـتلك احيـانا صـوراً وهمـية
عن دورهــا  وحجـمهــا ومـشــروعهــا. تــاريـخنــا
ــــــا إن نعــيـــــش الآن في طــــــور الـــصــنـع، وعلــيــن
المــــرحلـــة قــبل أن نـفكــــر بكـتـــابـــة  تـــاريـخهـــا.
الوضع الـسياسي الإنتقـالي والقلق والحراك
الاجتماعي الشديـد الموجود في البلد  يعكس
في عـمقه تــشـظـي  المجـتـمع  وحــالــة الـبلـبلــة
العـــامـــة الـتـي مـن مـــؤشـــراتهـــا انعـــدام اللغـــة
المــشـتـــركـــة بـين افـــراد  المجـتـمع والجـمـــاعـــات
والقــوى، وبـيـنهــا وبـين الــدولــة الـنــاشـئــة. كل
يـــبحــث عــن ضـــــالـــته وفـــــرصـــته ومـــصــــــالحه
المـبــــاشــــرة، أمــــا شــــروط  الحــــوار والــتفــــاهـم
فــــــاضـعف بـكــثــيــــــر مــن شــــــروط  الاخـــتلاف
والخـــصـــــام. آمـل إن تفـــضــي هـــــذه المــــــرحلـــــة
الاسـتثنـائيـة ولكـن الضـروريـة الـى نقطـة من
الوضوح وإنجلاء حـقيقة البرامج الـسياسية،
وزرع الثقــة بين اللاعـبين الـسيـاسـيين وإيمـان
بــالمـشــرع الــديمقـــراطي والـسـبل المــؤديــة إلــى
تحقيقه. والـديمقراطـية لـيست شعـاراً يرفع،
وإنمــا مبــادئ والتـزامـات. يـنبغـي أن لا ننـسـى
أننـا خرجنـا من تجربـة إستبداديـة من العيار
الثقيل. فالحـاكم  لا يأمن المحكوم ويحتقره،
والمحـكــــــوم  لا يــــــأمــن الحــــــاكــم  ولا يــثـق به،
والنظام الـديكتاتوري السابـق كان قائماً على
قــــرارات اعـتـبــــاطـيــــة وخــــوف وقــتل وتجـنـيــــد
الـنـــاس جـمـــاعـــات وافـــراداً في مهـــام عـبـثـيـــة.
طيلــة فتـرة الـسنـوات الـ35  مـن حكم الحـزب
الــواحــد المــاضـيــة، مــارسـت الــسلـطــة دوريـن:
تضليل الـوعي وتشـويهه، وتسلط  عـار ونظام
اوامـري وسلـسلـة مغـامـرات مـدمــرة سيق لهـا
النـاس دون  سـبب، وغــالبـاً دون ممـانعـة ودون
مـقاومـة تذكـر.  اليـوم  نحـتاج إلـى إعادة ثـقة
النـاس بالحكـومة، والمنـاخ المضطـرب والسلبي
القــائـم قـــد يكــون مــســاعــداً لـتحقـيقهــا بـين
الاطــراف  الــسيـــاسيـــة، وبيـنهـــا وبين الـشـعب
علـــــى ارضـيـــــة الـــــدسـتـــــور ومـجلـــس الـنـــــواب
والحكـومـة. الحـاجـة أم الإختـراع، كمـا يقـال،
وليس هنـاك طريق سهل للإنتقـال إلى نظام
ــــــا بـه، هــــــو الــنــــظــــــام ــــــد لا ســــــابـق لــن جــــــدي
الديمقـراطي الـبرلمـاني. من إيجـاد الثقـة بين
الدولـة والمجتمع، وبـين اللاعبين الـسيـاسيين
يمـكــن أن تــنفــتـح مجـــــالات اوسع  لـلحـــــوار .
المهــمـــــة  الــتــي يـــــواجـههــــــا العـــــراق الــيـــــوم لا
تــنحــصــــر في سـمــــاع اصــــوات حــــرة مـن هـنــــا
وهنــاك، المـهمــة  الاســاسيــة  هي كـيف نـصـنع
من هـذا الـتنـوع والـتضــاد والتعـارض الـواسع
والقــاتل، إجمـاعـاً صـادقـاً حـول مـشــروع بنـاء
الوطن، الذي هـو مشروع عمل ولـيس مشروع
كلام وبلاغــة سـيــاسـيــة.  لا يـكفـي  إن نـتـكلـم
عن الـديمقراطية والحـقوق، ينبغي إن ننتقل
الـــى التـسـليـم بمبــادئ وثــوابـت تنـطـبق علــى
الجـمـيع دون إسـتـثـنـــاء، أي العــدالــة وسـيــادة
القانـون. اذا لم نتمكن من تجـاوز تكرار أفكار
الماضـي  بأشكـال جديـدة، ولديـنا  اليـوم  أكثر
مـن حــالـــة لقــوى المــاضـي الـتـي تـتـنكــر  بــزي
الحـاضر وتمارس انـتهازية وتظـاهراً زائفاً، اذا
لـم نمــتلـك إرادة نقــــد المــــاضــي وتعــــريــته، لا
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مراجعة ليست نهائية 

بعد ستة عقود من تاريخ الحداثة الشعرية العراقية:
ما الذي تعنيه تجربة السياب؟

الــشعــر العــربـي خلال نـصف قــرن مـليء
ــــــالـــصـخــب والادعــــــاءات والــتـجــــــريــب، ب
وبــشـكل خــاص بعــد ان دخلـنــا الالفـيــة
الثــالثـة، اذ ظـل المتن الـشعـري الــسيــابي
هـو المــرجعيـة الاسـاسيـة لكل الـتنـويعـات
والضـروب والالـوان الـشعـريـة والـكتــابيـة
ولان هــذا المـتن هــو الــذي اســس لــشفــرة
جـــديـــدة بـين الـنــص والمـتـلقـي لـم تـكـن
متـوافـرة قبـلاً في الشعـر العـربي، ومـأثـرة
الــسـيــــاب انه لـم يـتــــوقف عـن الــتجـــدد
والتحــديث ولـم ينـكفئ الـى الــوراء، كمـا
كــان الامــر مع الــشــاعــرة نــازك المـلائكــة
فـحقق خلال مــسيــرته الـشعــريــة نقلات
حــداثـيـــة محــســوســة انـتـقل فــيهــا مـن
بـدايات تحديثيـة اولية سجلت في ديوانه
الاول ازهــــــــــار ذابـلــــــــــة 1947 لـــم تـقـــــطـع
جــذورهــا نهــائـيــاً بــرومــانــسـيــة الـنـصف
الاول مــن القـــــرن العـــشــــريــن وبمــــوروث
لغـوي وبلاغي وعـروضي كلاسيكـي عريق
الــى كـشــوفــات جــريئــة في بنــاء قــصيــدة
حــداثـيـــة تعـتـمــد الـبـنـيــة المــوضــوعـيــة
والصوريـة وكفن من الكشـوفات السـردية
والملحـمـيــة، والاسـطــوريــة والــرمــزيــة في
دواوينه الشعريـة اللاحقة وبشكل خاص
في ديــوانه "انــشــودة المـطــر" الـصــادر عــام
1960 فكــان متن الــسيـاب الـشعــري بحق
متناً تـعددياً مـكتظاً بـالاصوات الشـعرية
الفــرعـيــة والاحــالات والايحــاءات واهـم
من كل هـذا وذاك ان هــذا المتن هـو الـذي
فـتح الـطــريق امــام المــزيــد من كـشــوفــات
واضــافــات واجتــراحــات الــشعــراء العــرب
الحـداثيين في الـنصف الثـاني مـن القرن
الـعشريـن، حتى يمكـن القول بثقـة ان ما
تحقق في مـسيــرة نصف قـرن من تجـربـة
الحـداثـة الـشعـريــة العــربيــة من تجـارب
وتنــويعــات كتــابيـة لـم يكـن لهــا ان تكـون
كــذلك دون تجــربــة الــسيــاب الـتي كــانت
بمثـابـة البـؤرة المـولـدة المـشعـة والمـؤثـرة في
كل مـا تلاهــا من انجــازات وعطـاءات لـذا
يظل الـسيـاب هو الـغائـب الحاضـر بينـنا

دائماً. 
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الـــســيـــــاب في ايقــــاد شــمعــــة الحــــداثــــة
الشعـرية عـام 1947 لكنـها لم تـستطع ان
تــتخــطــــى خــط الـــشـــــروع الأول وظلــت،
حتى في افـضل تجلياتها، مشدودة بحبل
سـري وغير مـرئي، لا الى "شجـرة السرو"
فقـط، بل الــى جــذر رومــانــسي يــربـطهــا
ــــــو وشعـــــراء المـهجـــــر ــــــو لل بمـــــدرســـــة اب
ــــســيــين وبمـــــدرســـــة الـــــشعـــــر الـــــرومـــــان
الـرومـانـسي الانـكليـزي بـشعـرائه كـيتـس
وكــــــولــيــــــردج ووردزورث وشــيـلــي وبـلــيـك
وغــيــــرهــم، بل هــــذا الخــيــط اللامــــرئــي
يشـدهـا بقـوة غيـر مـنظـورة الـى ركـام من
المــــوروث الـــشعــــري الــبلاغــي والــنحــــوي
واللــســانـي الــذي لـم تــسـتــطع اخـتــراقه
لتـحقق بــشكل كــامل قــصيــدة الحــداثــة
الـتي كـان لهـا شـرف الـتبـشيـر بهـا سـويـة
مع الــسـيـــاب وفي عـــام واحـــد، وربمـــا في

الشهر ذاته.
هـذا الاحسـاس ، بـان الـسيـاب هـو الـرائـد
ـــــاريخــيــــاً لحــــركــــة الحقــيقــي، فــنــيــــا وت
الحــداثــة الــشعــريــة راح يـتــأكــد لــدي في
هذه المـراجعة المتأنـية من معاينـة مسيرة
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شعــريـــة محـتــشــدة وممــتلـئــة وبــاذخــة
امتـدت لفـترة خـمسـين عامـاً اذا اعتبـرنا
ان العـام 1947 الـذي شهـد ولادة قـصيـدة
الـسيـاب "هل كـان حبـاً" صـدرت في ديـوان
"ازهار ذابلـة" منتصـف كانون الأول 1947
حسب روايـة الشـاعر الـذي دشن انطلاق
حـركـة الحـداثـة الـشعـريـة ممثلــة بظهـور
قــصـيـــدة الـــشعـــر الحـــر الـتـي اقـتـــرنـت
بـدورهــا بنـزعـة عـارمـة لـتحــديث بـنيـات
المجـتــمع العــراقــي، والكـثـيــر مـن بـنـيــات
المجـتـمعــات العــربـيــة المــاديــة والـفكــريــة
لـلخــروج مـن نـفق الــتخـلف والالــتحــاق
بـــركـب الحــضـــارة الإنــســـانـيـــة فـكـــان ان
تــزامنت مع حـركـة الحـداثـة الشعـريـة في
العـراق حـداثـات مـوازيـة ومتـزامنـة منهـا
الحــداثــة الـتــشكـيلـيــة ممـثلــة بـتجــربــة
مــــدرســـــة بغــــداد لـلفــن الحــــديــث الــتــي
اطلـقهــــا الفـنـــان الـكـبـيـــر جــــواد سلـيـم
والحـــداثـــة القــصــصـيـــة الـتـي دشـنــتهـــا
كتـابــات عبــد الملك نـوري وفــؤاد التكــرلي
ومهــدي عيـســى الـصقــر وغــائب طـعمــة
فــرمــان وحــداثــة مــســرحـيــة أطـلقـتهــا
تجــارب فنــاني المـســرح في معهــد الـفنــون
الجـميلـة وفـيمـا بعــد من خلال تــأسيـس
فـرقـة المسـرح الحـديث بمـثلثهـا المعـروف:
ابــراهـيــم جلال وســامـي عـبــد الحـمـيــد
ويــــوسـف العــــانــي وحــــداثــــات أخــــرى في
مـيــاديـن الكـتــابــة الابــداعـيــة والـفكــريــة

والصحفية والسينمائية والاكاديمية.
مرة أخـرى ليـس سهلاً الاجابـة السـريعة
عــن كـل هـــــــذا الحـــــشـــــــد المـــــشـــــــروع مــن
الـتــســاؤلات الـقلقــة، لكـنـنـي الان، وبعــد
مـــرور نــصف قـــرن مـن سـيـــرورة حـــركـــة
الـتحــديـث الــشعــري الأول اشعــر بـثقــة
اكـبــر بــان الــسـيــاب مــازال حـيــاً بـيـنـنــا،
ومــازال صـــوته مــؤثــراً وفـــاعلاً وبــانـيــاً،
ويتـأكد خلال هـذه السيـرورة الخلاقة ان
دور الــسـيــاب الـتحــديـثـي والــريــادي كــان
اســـاسـيـــاً وكـبـيـــراً، وربمــــا يفـــوق، الـــدور
الــريــادي الــذي اضــطلعـت به الــشــاعــرة
ــــازك الملائـكـــة الـتـي شـــاركـت الـكـبـيـــرة ن
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د. صــبـــــــاح نـــــــوري المـــــــرزوك أســتـــــــاذ
وباحث دؤوب توزعـت اهتماماته بين
التـدريس والإشراف والفهـرسة ومن
ابــــــرز اعــمـــــــاله ))مـعجــم المـــــــؤلفــين
والـكتــاب العـراقـيين(( 1970 - 2000
في اجزائه الثمانية والذي صدر عن
بـيـت الحـكـمـــــة في بغــــداد ســــاهـم في
رصـد حركـة التألـيف العراقي خلال
ربع قـــــرن مــن الـــــزمـــــان وكـــــان هـــــذا
العـمل عـونــا للكـثيـر مـن البـاحـثين
والدارسين ولايزال هؤلاء يقصدونه
ويعـيدون النظر فيه واخذ حيزا من
الكتابة في الصحف والمجلات كذلك
كـتـب المـــرزوك عـن مـــديـنـته الأثـيـــرة
)الحلـة( وكان اخـر ماصـدر له كـتاب
شــــامل اسـتــــوعـب عــــددا كـبـيــــرا مـن
شعـراء هـذه المـدينـة اسمـاه ))تكملـة
شعـراء الحلة او الـبابليـات((. تخرج
المــــرزوك في كلـيــــة الاداب –جــــامعــــة
بـغــــــــــداد ســــنــــــــــة 1972 واتم دراســــتـه
العليا في انقرة في الادب المقارن مما
اهـله لـلقـيـــــام بمهـــــامه الـتـــــربـــــويـــــة
والتـدريسـية في قـسم اللغـة العربـية
بجـــامعــة بـــابل مـنــذ افـتـتـــاحه عــام
1993 وحـتـــى الـيـــوم كـتـب عـــددا مـن
الابحــاث والف عــددا من الـدراسـات
عن الحلـة تناولت الثقـافة والامثال
والاقــــوال والـكـتــــابــــات والــصحــــافــــة
والاعلام والـتراث ومـا قيل في الحـلة
مـن شعر لشعـراء من المدينـة نفسها
واخـــــــريـــن زاروهـــــــا واعـجـــبـــــــوا بـهـــــــا

فرسموا اعجابهم بالكلمات.

تكملة شعراء الحلة أو البابليات خلال 75 عاماً

))الكتاب يمثل جهد ثلاثين عاما من الجمع والتبويب والبحث((
يــصل الـيهـــا ويـنــســــى كل المــشـكلات
التـي تعتـرضه في طـريقـة والـتي قـد
تكـــون حـــائلا امـــام نجـــاح مــشـــروعه
وديمــــــومـــته ولـعل مـــن الغــــــرائــب ان
وريث الشـاعر لايعـرف ان اباه شـاعر
ولـه شعـــــــر فهـــــــو لايعـــــــرف له ورقــــــة
مكتوبـة فيها شعر لـوالده وانما بعد
وفــــــــاة والــــــــده وجــــــــد بـعــــض الاوراق
ودفــاتــر قــديمــة مـكتــوبــة في خــزانــة
ابيه ذهب بـها الـى مسـجد المحـلة او
رمـــاهــــا في نهــــر الفـــرات خـــوفـــا مـن
رميهـا في مكان اخر ويكون فيها ذكر
))القـــــرآن الـكـــــريم(( وقـــــد رأيــت ان
يكــون الــشــاهــد الــشعــري  مـن غـيــر
نــــصـــــــوص الـــــــدواويــن الـــــشـعـــــــريـــــــة
المـطبوعـة للشـاعر لان القـارئ يمكن

ان يراجع هذه الدواوين 
*مـــاذا يعـنـي هـــذا الكـم مـن الــشعــر

والشعراء؟
-في عــــــالــم الـــبحـــث يعــنــي الــــشــيء
الكثـير فقد عاش هؤلاء الشعراء في
عـصـــور مخـتلفـــة فكــانـت اشعــارهـم
تمــثـل الـــــــزمــن الـــــــذي كــتــبـــــــوا فــيـه
نتــاجهم والغـريب ان الجــامع لاكثـر
هـؤلاء الشعـراء هو الفـقر فقـد لعن
اكـثرهم الفقـر ودعوا الله الـى الغنى

ولو غنى النفس في اقل تقدير.
كمــا يمثل الـشعـر المـنظـوم احـسـاس
الـــشعــــراء بــــالاحــــداث الـتـي تجــــري
حـولهم وفي الـعالـم فالـشاعـر بوتـقة
مـن خـلالهـــا يــظهـــر الـكلـم الــطـيـب

وهو مرآة المجتمع.
*مـــاذا تـــشعـــر وكـتـــابـك يخـــرج الـــى

السوق مطبوعا؟
-انــا فــرح جــدا ومــســرور لانـنـي ارى
امــــــامـــي جهـــــــد ثلاثــين عــــــامــــــا مــن
الجـــمـع والـــتـــبـــــــــويـــب والاخـــتـــيـــــــــار
والاعـــداد والـتـنقـيـب والـبحـث لانـي
جمعت تراث الحلـة الشعري في سلة
يمـكن حـملهـــا والتـنقل بهـــا حيـثمــا
يشـاء القـارئ ولكي اتفـرغ لمشـاريعي

الاخرى التي تنتظر الصدور.

التقيـنا د.صبـاح نوري المـرزوك وكان
معه هذا الحوار.

*ماذا تعني تكملة شعراء الحلة؟
-الحلة مـدينة لها مرجعـية عريضة
في عمق الـتاريـخ فقد ولـدت في رحم
بـــابل سـنـــة 495 هـ-1101 م علــى يــد
الاميــر العـــربي صــدقــة بـن منـصــور
الاســــدي الــــذي اخـتــــارهــــا وبـنــــاهــــا
لــتـكــــــون عــــــاصــمــــــة لمـــملـكـــته الــتــي
اسماها )الامارة المزيدية ( المعاصرة
لحـكم الـسلاجقـة في بغــداد وقصـده
الـــشعــــراء وتـــشـبــــة بـــســيف الــــدولــــة
الحـمــدانـي وتـــوسعـت امـــارته وظهــر
فـيهــا شعــراء كبــار علـى مـر الـسـنين
فـشهـد لــذلك بــاحثـان كـبيــران همـا
الـشيخ علـي الخاقـاني وسمـى كتـابه
))شعـــراء الحلــة(( والــشـيخ محـمــد
الــــيـعـقـــــــــــوبــــي وســــمـــــــــــى كــــتـــــــــــابـه )
)الـبـــابلـيـــات(( وهـمـــا بــــذلك قـــدمـــا
خـدمــة كبيـرة اذ ارخـوا تـاريخ الحلـة
الادبـي حـتـــــى سـنـــــة 1350هـ 1930 م
ورأيت ان مـرور 75 عـامـا ليـس قليلا
لـذلـك شمـرت الـسـاعــد في المبـاشـرة
بتــأليف تـكملـة شعـراء الحلــة حتـى
عــام 2006 وكــان عــدد الــشعــراء 317
شـاعـرا وهـو كمـا يبـدو لـيس بـالعـدد
القلـيل اذا مـــاقـيــس عـــدد الــشعـــراء
بمـا موجـود في مدن عـراقية وعـربية

اخرى في كتب مقارنة .
*ماهي مصادرك في كتابك الجديد

؟
- هـــدفي الاول الــشـــاعـــر نفــسه فـــاذا
كــــان حـيــــا رجعـت الــيه ونـقلـت مــنه
ورويـت عنه واذا كــان متــوفيــا رجعت
الى اهله وعشيرته وولده واصدقائه
واذالم احـصل على معلومات رجعت
الــى مـــا ورد له في الكـتب المــطبــوعــة
والمخطـوطـة اومـا اثـر عـنه في قلـوب

حفظة الشعر ورواته .
*المعاناة والصعـوبات التي واجهتك

في تاليف الكتاب؟
-يفرح الباحث كثيـرا بالنتائج التي

مـحـــمـــــــــد هـــــــــادي
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــل ـ

فــــــــاضـل ثــــــــامــــــــر

السياب

الثقافة العراقية في تجربتها
خلال العقود الستة الماضية

تميزت بكونها ثقافة ذات منحى
دنيوي علماني غالب ..انها ثقافة

مدينية تأثرت بالايديولوجيات
السياسية الحديثة التي سادت

العراق وانحازت لافقها وعبرت
عنها، مثلما خالفتها وتمردت

عليها، هذا ما يؤكده الكاتب
والباحث الاستاذ كامل شياع احد

مثقفي العراق الذي يرى ان
الامل معقود على المثقف

العراقي في المساهمة بصنع
نظام انتاج ثقافي متعدد

المصادر ومتنوع الاتجاهات،
وفي دوره كمروج لرؤية انسانية

عقلانية منفتحة على العالم
تسهم في قيم المساواة وحرية

الانسان وكرامته وخلق استجابة
عامة للفن والجمال


